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منظمة الهجرة الدولية
ــيــة لــلــهــجــرة فـــي الــكــويــت  ــدول قـــام مــكــتــب المــنــظــمــة ال
منذ تأسيسه في الكويت عام 1991 وتوقيع اتفاقية 
الــتــعــاون مــع الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة عـــام 1994 بتنفيذ 
الإشــادة  تستحق  التي  والأنشطة  البرامج  من  العديد 
الإعلامي  النشاط  المثال  سبيل  على  ومنها  والتقدير، 
المنظمة الإنسانية،  لهذه  الحقيقي  الوجه  لإبراز  المميز 
كذلك تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، كالمساعدة 
الطارئة لبعض حالات هجرة العمالة وتسهيل عودتها 
ومن  بالبشر.  الاتجار  ضحايا  ومساعدة  بلدها،  إلى 
ضــمــن هـــذه الأنــشــطــة كــذلــك بــنــاء الـــقـــدرات التدريبية 
للموظفين الحكوميين حيث قامت المنظمة بالتعاون مع 
العديد من وزارات الدولة كوزارات الشؤون الاجتماعية 
والــعــمــل والـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة ومــنــظــمــات حــقــوق 
الإنسان، والأهــم من ذلك توسيع العلاقات مع العديد 
مــن الــشــخــصــيــات الــكــويــتــيــة. لــقــد ســاهــم هـــذا المكتب 
سفر  إجـــراءات  ودعــم  تسهيل  في  المميزين  بموظفيه 
الإقامة،  لشروط  المخالفة  الآسيوية  العمالة  من  المئات 
وافتتح العديد من الورش لتعزيز إدارة العمالة الوافدة 
المختصة،  ـــوزارات  ال مع  بالتنسيق  وذلــك  الكويت،  في 
الكويت  معهد  مع  بالتعاون  عمل  ورشــة  أهمها  ومــن 
للدراسات القضائية والقانونية في العام 2010 حيث 
حــضــرهــا عـــدد مــن الـــــوزراء والــســفــراء. ورغـــم وجــود 
شراكة وثيقة بين هذا المكتب والحكومة الكويتية، التي 
لم تتردد يوماً ما في دعم المكتب وتسهيل نشاطاته، 
الدعم  مــن  المــزيــد  تقدم  أن  الحكومة  مــن  نأمل  أننا  إلا 
يكون  لأن  تسعى  الدولية  المنظمة  وأن  خصوصاً  لــه، 
مكتبها في دولة الكويت مكتبا إقليميا على مستوى 
الأكثر  هي  الكويت  دولــة  أن  أســاس  على  الخليج  دول 
ديــمــوقــراطــيــة والأكــــثــــر تـــطـــوراً فـــي مـــجـــال الـــقـــوانـــين، 
ودولية  محلية  ترانزيت  محطة  تعتبر  كذلك  والكويت 
للمساعدات الإنسانية للدول الأخرى حيث قام المكتب 
فــي الأعــــوام المــاضــيــة بنقل مـــواد الإغــاثــة إلـــى جنوب 
الإنسان  حقوق  مجال  في  ناشطة  وبصفتي  العراق، 
أقدم الشكر والتقدير للناشطة رئيسة المكتب السيدة 
إيمان عريقات التي عملت بنشاط غير عادي من أجل 
لمكتبها  الجميل  الــوجــه  وإظــهــار  الإنسانية  مــســاعــدة 
ولدولة الكويت، وكذلك منسقة البرامج النشطة عادلة 

عبدالرحمن المشاري. 
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محامية وكاتبة 
Alsabah700@hotmail.com

درع الجزيرة 
... حصننا الحصين 

قوات درع الجزيرة هي قوات مشتركة لدول مجلس 
وتأسيسها  إنشاؤها  تم  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والتي عقدت 
العسكري  الــعــدوان  لـــردع   (1982 (نوفمبر  المــنــامــة  فــي 
وحماية أمن الــدول الأعضاء لمجلس التعاون، تم تغيير 
تسميتها في الدورة السادسة والعشرين في ديسمبر 
2005 وبــاقــتــراح مــن المــلــك عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز آل 
سعود إلى (قوات درع الجزيرة المشتركة) ويقع مقرها 
السعودية،  العربية  المملكة  في  الباطن  حفر  مدينة  في 
يقدر  مــشــاة  لـــواء  مــن  التأسيسية  الــقــوة  تتألف  وكــانــت 
بحوالي 5000 فــرد وتــم تطوير هــذه الــقــوة عــام 2006 
وبـــاقـــتـــراح ســـعـــودي لإنـــشـــاء نـــظـــام مــشــتــرك لــلــقــيــادة 
والسيطرة وبقوة تقدر بـ 7 آلاف فرد، وفي عام 2010 
ــثــلاثــين ألــــف عــســكــري مـــن الــضــبــاط  تـــجـــاوزت الـــقـــوة ال

والجنود منهم 21 ألف مقاتل. 
الــجــزيــرة  درع  قـــوات  عــن  التعريفية  الــنــبــذة  هـــذه  بــعــد 
ومهمة  جــوهــريــة  نقطة  على  نــؤكــد  أن  علينا  لــزامــاً  كــان 
جــداً وردت في سياق هــذه المقدمة ألا وهــي وظيفة هذه 
القوات وهي «ردع أي عدوان عسكري وحماية أمن الدول 
القوات  هذه  واجب  بمعنى أن  التعاون»  لمجلس  الأعضاء 
ليس مقصوراً على التعامل مع العدوان العسكري فقط 
وإنــمــا حماية أمــن الـــدول الأعــضــاء أيــضــاً مــن أي أعمال 
ونشاطات تخريبية يقوم بها دخلاء أو عملاء مندسون 
بـــين مـــواطـــنـــي تــلــك الــــــدول الـــتـــي تــقــع فــيــهــا اضـــطـــرابـــات 
أهــداف  أن  تبين  عندما  البحرين  في  حــدث  كالذي  أمنية، 
المــتــظــاهــريــن لــيــس المــطــالــبــة بــالــحــقــوق وإنـــمـــا الــتــخــريــب 

وإسقاط النظام والإخلال بالأمن. 
ولذلك نجد دخول درع الجزيرة للبحرين شرعيا 100 
في المئة، وأن من يقول غير ذلك فهو لا يفقه معنى تواجد 
هذه القوات أو لم يقرأ معاهدة الدفاع المشترك أو ميثاق 
ســواء  والعسكرية  الأمنية  الاتفاقيات  حتى  أو  التعاون 
هذه  خضم  وفــي  العمليات.  لأغـــراض  أو  للتدريب  كانت 
جديدة  حالة  أوجــدت  والتي  بالمنطقة  تمر  التي  الأحـــداث 
بلد  مــن  أساليبها  تختلف  للتغيير  الجامعة  الرغبة  مــن 
لآخر ولكن في النهاية يكون المطلب الأخير وهو تغيير 

وإسقاط النظام. 
وبعد نجاح درع الجزيرة، هذا الحصن الحصين لدول 
مجلس التعاون، في صد وفرض الأمن والهيبة واحترام 
انتعشت  الشقيقة  البحرين  مملكة  في  والنظام  القانون 
شعوب الخليج وارتفعت معنوياتهم مما انعكس إيجابياً 
على الدول العربية وهذا ما لمسناه وسمعناه من أشقائنا 
العرب بعد ما تبينت أهداف المشروع الصفوي الفارسي.
والمــطــلــوب الآن مـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون الاهــتــمــام 
بــصــورة أكــبــر وتــطــويــر هـــذه الــقــوة إلـــى مجموعة قــوات 
للتدخل السريع، وسن اتفاقيات جديدة والمصادقة عليها 
تتضمن أهــداف وواجبات هذه القوات وتوزيع نسخ من 
بمشروعية  تشكك  التي  المنظمات  على  الاتفاقيات  هذه 

عمل هذه القوات. 
وأخــيــراً ولــيــس آخـــراً إلــى متى يــا قادتنا الأفــاضــل لا 
القوات  هذه  من  بــدلاً  موحد  خليجي  جيش  هناك  يكون 
الــتــي يــتــم تجميعها وبــــ (6) قـــادة بـــدلاً مــن واحــــد، متى 

تحققون لنا هذا الحلم الذي طال انتظاره؟ 

łĄŔĀńĿí�ĲœîŇ�Ñí�Ċòī
hotmail.com@Almje7m

لم أفرح لمقتل بن لادن 
مـــن مــــؤشــــرات الــخــلــل الـــفـــكـــري عــنــد بــعــض الأفـــــراد 
والمجاميع في ساحتنا السياسية هو قبولهم للجمع 
بــــين المـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي أذهـــانـــهـــم وفـــــي خـــطـــابـــهـــم، فــلا 
يــجــدون غــضــاضــة مــثــلا بـــأن يـــروا فــي أســامــة بــن لادن 
يطالبون  نفسه  الــوقــت  وفــي  وشهيداً  مجاهداً  شيخاً 
الأشــد  الخليجية  الــدولــة  مــع  للتوحد  وشــراســة  بشدة 
عــــداء لأســـامـــة بـــن لادن، الـــدولـــة الــتــي تــعــتــبــر الحليف 
اللدود للولايات المتحدة قاتلة بن لادن... أوليس هذا ما 
المحلية  الفتنوية  التأزيمية  المجموعة  وتعلنه  تتبناه 

مجموعة «إلا الكونفدرالية»؟
هذه المجموعة نفسها كانت ولا تزال تنادي بتطبيق 
الــديــمــوقــراطــيــة فــي بــلــدنــا بشكل كــامــل غــيــر منقوص، 
وهي وتحت حجة دعم الديموقراطية والحقوق تدعم 
من  ومنها  سورية  في  فكرياً  معها  المتماهية  الجموع 
يحمل السلاح ضد نظام الحكم هناك، وهذه المجموعة 
وبقوة  تطالبنا  نفسها  الــديــمــوقــراطــيــة  شــعــار  حاملة 
في الوقت نفسه ودون أن يرف لها جفن بالتوحد مع 
والحقوق  للديموقراطية  تطبيق  أي  تعرف  لا  أنظمة 
المرتبطة بها، بل نظامها السياسي مبني على السمع 

والطاعة كأساس للعلاقة في الحكم.
ترى  الكونفيدرالية»  «إلا  الفتنوية  المجموعة  هذه 
وتستجوب  تحاسب  أن  حقها  من  بــأن  أريحية  وبكل 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء رأس الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وأحــــد 
من  وأن  الحاكمة،  الأســرة  في  الرئيسيين  الأشــخــاص 
عن  وتــحــاســبــه  شــديــدة  بــألــفــاظ  عــنــه  تتكلم  أن  حقها 

أخطاء بدرت من أحد الوزراء، هكذا بكل تشدد، حتى 
وصـــل بــهــم الــحــال لــيــســمــوا أنــفــســهــم بــمــجــمــوعــة «إلا 
الــدســتــور» كــعــنــوان عــن دفــاعــهــم عــن الــدســتــور وعــن 
تفاصيل الحقوق والمكتسبات الدستورية والشعبية، 
هكذا بكل تشدد، ولكن هذه المجموعة نفسها تريد أن 
تتوحد مع دول ليس فيها رائحة لدستور ولا خيال 
بصيغة  لوضعه  بعيدة  أو  قريبة  نية  ولا  لــه  ســـراب 
مكتوب أو بأي صيغة، وتتفاخر هذه المجموعة كذلك 
وبكل تبجح بأنها المدافع الشرس والرئيسي عن كل 
فلس من الأموال العامة وأنهم فرسان النزال في هذا 
المــضــمــار، ولكنهم يــريــدون الــتــوحــد مــع دول لا يعلم 
ولا  قلائل  أفــراد  ألا  وتفاصيلها  فيها  الدولة  ميزانية 
تخضع هذه الميزانية لأي رقابة شعبية بأي شكل من 
الأشكال... هكذا هي هذه المجموعة، لا تبدي أي شعور 

بوجود أي تناقض على الإطلاق في مواقفها.
هو  بلدنا  فــي  المجموعة  هــذه  خــطــورة  مظاهر  مــن 
لأسامة  الفكري  الخط  متبنيات  مع  العملي  تحالفها 
بن لادن، ويتضح هذا في الربط الذي ظهر بين بعض 
قـــواعـــد هـــذه المــجــمــوعــة وعــمــلــيــات الــتــجــنــيــد لــلأفــراد 
الذين ذهبوا للعراق بقصد تفجير أنفسهم وتم إلقاء 
الــقــبــض عــلــى بــعــضــهــم عــنــدنــا وفـــي الـــعـــراق، وقـــد تم 
الحديث بهذا الــصــدد عــن وجــود رابــط بــين واجهات 
سياسية محلية وبين محرضين وانتحاريين، وكذلك 
فـــإن هـــذه الــواجــهــة الــســيــاســيــة تـــم ربــطــهــا بعمليات 
تــمــويــل لــلــمــجــامــيــع الــتــكــفــيــريــة فـــي الـــعـــراق وســوريــة 

يحمل  تمويهية  أغطية  تحت  وذلــك  ثالثة  دولــة  عبر 
بعضها عناوين حسابات لمصاريف ثقافية وتربوية 

وأكاديمية.
خطورة  تمثل  التأزيمية  الفتنوية  المجموعة  هــذه 
عـــلـــى جــمــلــة مــــن المـــســـتـــويـــات: الـــفـــكـــريـــة والــســيــاســيــة 
والأمنية والثقافية الدينية، فكيف هو السبيل للتعامل 
مــعــهــا حــكــومــيــاً بــالــدرجــة الأولـــــى، وشــعــبــيــاً مــن خــلال 

الشرائح المختلفة، بطريق المساندة؟

ومضة
لم أفرح عند سماعي خبر مقتل أسامة بن لادن، وأرى 
يمثل  ولا  المتحدة  للولايات  نوعياً  نصراً  يمثل  لا  قتله  بــأن 
بــالــتــأكــيــد هــزيــمــة ســاحــقــة لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» كــمــا يـــروج 
الإعــــلام الــغــربــي، كــل مــا فــي الأمـــر هــو أن الأمــيــركــيــين بعد 
المنطقة  لإدخـــال  فرصة  لديهم  أصبح  هــذه  الاغتيال  عملية 
وربــمــا الــعــالــم فــي أجــــواء تصعيدية يــحــاولــون مــن خلالها 
تحقيق مكاسب وهيبة فقدوها بسبب الثورات التي اطاحت 
بحلفاء رئيسيين لهم وتتهدد آخرين من الحلفاء «المعتدلين 

المعتلين».
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وماذا عن البيئة التي صنعت «الشيخ أسامة»؟
لإدارة  المــبــاركــين  أوّل  يكونوا  أن  الــعــرب  فــي  يفترض 
اسامة  مــن  بالتخلص  المتمثل  بــالإنــجــاز  اوبــامــا  بـــاراك 
بــن لادن. لــكــنّ الأهـــمّ مــن ذلــك كــلــه، يفترض بهم السعي 
إلى التعلّم من التجربة التي مروا بها بسبب اسامة بن 
الصعبة  الأسئلة  طــرح  فــي  يــتــرددوا  وألا  وأمــثــالــه  لادن 
التي تتناول البيئة التي أنتجت مثل هذه الظاهرة التي 
ينتمون  التي  الــديــانــة  عــن  النظر  بغض  اليهم،  أســـاءت 
إليها، إضافة إلى أنها أســاءت إلى كل المسلمين في كل 
بقعة من هذا العالم. متى تجرّأ العرب على طرح الأسئلة 
المحرجة المرتبطة بالبيئة التي أنجبت بن لادن وأمثاله 
وصنعتهم، يصبح هناك أمل في تلافي تكرار الظاهرة 
البيئة  تغيير  يضمن  مــا  هناك  هــل  مستقبلاً.  المرضية 

بغية قطع الطريق على ظهور اسامة بن لادن آخر؟
قتل  مــن  تعلّمه  يمكن  الـــذي  الأوّل  الـــدرس  كــان  ربــمــا 
وأن  مستمرة  الإرهــــاب  على  الــحــرب  أن  لادن  بــن  اســامــة 
اوبـــامـــا مــصــرّ عــلــى الــســيــر فــيــهــا إلـــى الــنــهــايــة رغـــم من 
ما  كل  انتهت.  الحرب  هذه  أن  معينة  مرحلة  في  إعلانه 
في الأمر أن الرئيس الاميركي الحالي شاء تمييز نفسه 
عن سلفه جورج بوش الابن. يتبين اليوم أنه يتابع تلك 
من  مجرم  أي  يفلت  لــن  مختلفة.  بطريقة  ولكن  الــحــرب 
عشرة  إلــى  ملاحقته  احتاجت  لو  حتى  الدولية  العدالة 
أعوام أو أكثر. لا يمكن لأيّ إرهابي أن يبقى حراً طليقاً 

إلى ما لا نهاية. ستطوله يد العدالة عاجلاً أم آجلاً...
انــتــهــى الــعــالــم مــن اســامــة بــن لادن الـــذي كـــان بعض 
الــجــهــلــة، أو عــلــى الأصــــــحّ أشـــبـــاه المــتــعــلّــمــين يــســمــونــه 
«الشيخ اسامة». كانت نهايته أكثر من طبيعية. حصد 
اســامــة بــن لادن مــا زرعـــه. اســوأ مــا فــي الأمــر أنــه انتهى 
على يد الأميركيين الذين لعبوا في الأصل دوراً أساسياً 

في صناعته وصناعة أمثاله.
بن  اســامــة  على  سيترحم  مــن  هــنــاك  أن  الآن  الأكــيــد 
لادن داعياً إلى دوام الخط الذي التزمه، بدليل الموقف 
الــغــريــب الـــصـــادر عـــن «حــــمــــاس». إنــــه خـــط قــائــم على 
الكراهية ورفــض الآخــر قبل أي شــيء. إن رفــض الآخر 
هو ما برر لبن لادن القتل على الهوية والانقلاب على 
كل القيم التي يدعو إليها الدين الحنيف. المؤسف أنه 
وجــد أتباعاً لــه فــي كــل أنــحــاء العالم لا هــمّ لهم سوى 

الترويج للكراهية وصولاً إلى تنفيذ غزوتي نيويورك 
سيترحمون  الــذيــن  اولــئــك  الــعــام 2001.  فــي  وواشنطن 
عــلــى اســـامـــة بـــن لادن يــعــرفــون أن مــصــيــرهــم مــرتــبــط 
الذي  البشع  والــوجــه  وجرائمها  «القاعدة»  باستمرار 
يظهر عبره الــعــرب والمسلمون فــي الــعــالــم. بــين هــؤلاء 
عرب وغير عرب وإسرائيليون كانوا يرون في اسامة 
بـــن لادن أفــضــل حــلــيــف فـــي حــربــهــم عــلــى الـــســـلام في 
الـــشـــرق الأوســـــط وعــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين تــحــديــداً. أقـــام 
الــعــرب وغــيــر الــعــرب مــن عــشــاق اســامــة بــن لادن حلفاً 
ســرّيــاً مــعــه ســمّــي فــي الــعــلــن جبهة «المــمــانــعــة». لا هــمّ 
لــهــذه الجبهة ســوى الــقــضــاء على كــل أمــل فــي السلام 
أجل  مــن  المذهبية  الأحــــزاب  تشجيع  على  التركيز  مــع 
هــؤلاء  أكــمــل  الــداخــل.  مــن  العربية  المجتمعات  تفتيت 
العرب وغير العرب على طريقتهم ما باشر به اسامة 
طريقة  على  فسطاطين  إلــى  العالم  قسم  الــذي  لادن  بن 
بنيامين  رأســهــم  على  الإسرائيليون،  أمــا  الابـــن.  بــوش 
العلن،  في  يقولون  النظرعما  بغض  فإنّهم،  نتانياهو 
فقدوا في اسامة بن لادن حليفاً استراتيجياً مهماً كان 
يــوفّــر عليهم بــذل أي جهد مــن أي نــوع كــان فــي اتجاه 
السلام  عملية  تقدّم  في  تصبّ  خطوة  أي  على  الإقـــدام 
يتذكّر  أن  يريد  من  هناك  هل  الفلسطيني.  الجانب  مع 
أن ارييل شــارون استغلّ العمل الإرهابي الذي ارتكبه 
اسامة بن لادن واتباعه في الحادي عشر من سبتمبر 
2001 كــــي يـــضـــع يـــاســـر عــــرفــــات الـــزعـــيـــم الـــتـــاريـــخـــي 
إيــاه،  مانعاً  الجبرية  الإقــامــة  فــي  الفلسطيني  للشعب 
بتواطؤ عربي، من حضور قمة بيروت في مــارس من 
الحرب  فــي  شريكاً  نفسه  شـــارون  اعتبر  2002؟  الــعــام 
عــلــى الإرهــــاب الــتــي أعلنها بـــوش الابـــن وقـــتـــذاك. وفــر 
في  انتحارية  عمليات  نــفــذوا  الــذيــن  الفلسطينيون  لــه 
إسرائيل فرصة لرفع شعار غياب الشريك الفلسطيني.
 ذهب «أبو عمّار» ضحية اسامة بن لادن. بقي أسير 
«المقاطعة» في رام الله حتى وفاته في العام 2004. إلى 
بن  فكر  مــن  تعاني  الفلسطينية  القضية  تــزال  لا  الــيــوم 
الفكر  بهذا  يتسلح  الاسرائيلي  الاحتلال  يــزال  ولا  لادن 
الانتحاري لتبرير رفضه التفاوض الجدي مع الجانب 

الفلسطيني.

لم يتغيّر شيء حتى يومنا هذا. لا يزال الشعار الذي 
العربي  الــعــالــم  أن  الــفــارق  نفسه.  الإســرائــيــلــيــون  يرفعه 
كــلــه يــتــغــيــر، بــمــا فــي ذلـــك الإســــلام الــســيــاســي. يــبــدو أن 
الحكومة الحالية في إسرائيل لا تريد أخذ العلم بذلك. 
في  أمــل  لا  وأن  سينتصر  لادن  بــن  فكر  أن  على  رهانها 
«القاعدة»  فكر  خــرج  الــذيــن  المسلمين»  «الإخـــوان  تطور 
من رحم فكرهم. رهانها لا يزال على فكر «حماس» التي 
دانت عملية التخلص من اسامة بن لادن وأظهرت مرة 
أخرى أنها متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وأن همها 
محصور في تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني وليس 

تحقيق حلم قيام الدولة المستقلة...
 من الملفت أن الثورات العربية لم ترفع شعارات تدعو 
إلــى الكراهية ورفــض الآخـــر. لــم يكن هناك شــاب عربي 
واحد يحرق علماً أميركياً أو يدعو إلى رمي اليهود في 
البحر. يعرف الثوار العرب من تونس إلى ليبيا مروراً 
بمصر وسورية والجزائر أن مشكلتهم مع حكامهم أوّلاً 
وأن القاء المسؤولية على أميركا ممارسة لعملية هروب 
إلى أمام ليس إلاّ. من الواضح أن قتل بن لادن ياتي في 
وقت هناك ثورات على كل نوع من أنواع الفكر المتحجر، 
بما فــي ذلــك فكر «الــقــاعــدة». إلــى أي حــدّ ستنجح هذه 
الثورات في التخلص من هذا الفكر؟ الجواب أن الكثير 
يعتمد على مدى قدرة «الإخوان المسلمين» على التطور 
والانتقال من مرحلة الحزب الديني المتزمت الذي يراهن 
على إثارة الغرائز، حتى لو تطلب ذلك التحالف سراً مع 
إيــران، إلى الحزب الليبيرالي القادر على الانفتاح على 
كل ما هو حضاري في هذا العالم. ما يدعو إلى بعض 
رأسهم  على  تركيا،  في  المسلمين»  أن «الإخــوان  التفاؤل 
في  حرجاً  يــجــدوا  لــم  غـــولّ،  عبدالله  الجمهورية  رئيس 
إبـــــداء ارتــيــاحــهــم إلـــى الــتــخــلــص مـــن بـــن لادن، عــلــمــاً أن 
الــتــخــلــص مـــن رجــــل لا يــعــنــي فـــي الــــضــــرورة الــتــخــلــص 
مناطق  فــي  يعتنقه  مــن  وجــد  الـــذي  المتخلف  الفكر  مــن 

مختلفة من العالم!
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سورية وساحتها الخلفية!
كــتــبــت مـــقـــالات عـــدة عـــن الــبــحــريــن وقـــارنـــت مـــا يــجــري 
فيها بالحالة السورية، وبطبيعة الحال وعلى العادة الاتهام 
المعلب موجود وجاهز. اسمعني يا هــذا، رأيــي الشخصي 
بجميع الثورات الوطنية الشعبية واحد. قلت خيراً بالنسبة 
لمــا جـــرى فــي الــغــرب الــعــربــي فــي تــونــس، والـــشـــيء نفسه 
أن  الحق  له  الجميع  وسورية.  واليمن  والبحرين  مصر  في 
يتظاهر وينتقد حكومته فلم أستثن أحــداً. فهذه جميعها 
شعوب تعيش في ظل قمع وفساد وقوانين طوارئ ممتدة 
فــي الــتــاريــخ لــعــشــرات الأعــــوام، وبالتالي شــعــوب يحق لها 
الانتفاضة. السوريون لهم الحق نفسه، فهم يعيشون في 

ظل الأجواء نفسها ومن ثم حالهم كغيرهم. 
العمل  وعــدم  الــطــوارئ  وقــوانــين  الكبت  فــي  فالاستمرار 
ظروف  حتماً  وكرامته،  الانــســان  حقوق  تحترم  بدساتير 
كهذه ستوفر أرضاً خصبة جداً للانتفاضة، ولهذا كان من 
المفترض على النظام السياسي السوري أن يلتفت إلى كل 
الطوارئ  قانون  كــان  إن  السوري  للنظام  انتقادي  بل  ذلــك. 
السوري،  الرئيس  رغبة  من  زمــان  أسبوع  بظرف  عُــدل  قد 
فما الذي دعاهم ليتأخروا كل هذا الوقت بانتظار ما يجري 
اليوم! فلماذا النظام السوري انتظر عشرات الأعوام حتى 
تزد  لم  مكافحتها  قوانين  أن  مع  الفساد،  لإصــلاح  يتحرك 

على أيام!
لــكــن وبــحــســب مــعــطــيــات الـــظـــرف الـــســـوري فـــإن العقل 
يحتم علي أن أتوقف وأتحذر. فالتدخل في الشأن السوري 
الأخــرى.  المناطق  في  احتماله  من  المــرات  أضعاف  محتمل 
فــهــي مـــن جــانــب تـــعـــادي أكــبــر قـــوة عــســكــريــة، وتــقــف في 
وأنتم  الاعـــتـــدال،  لمعسكر  عــثــرة  وحــجــر  الممانعة  معسكر 
تــعــلــمــون مــا يــحــمــل هـــذا المــعــســكــر مــن قــــدرات اقــتــصــاديــة 
وكــذلــك تقف أمــام الــعــدو المحتل الإســرائــيــلــي، فهذه  هائلة، 
الانتباه  بــدون  الــثــورة  وراء  الانــجــراف  تجعل  ظــروف  كلها 
والاحــتــيــاط لـــدواع التوجس والــريــبــة والــشــك، انــجــرافــا غير 

صحيح.
 فمن حق الناس التظاهر، ولا يجوز قتلهم بهذه الصورة 
أيضاً،  والمسؤولين  الفاسدين  محاسبة  ويجب  بل  العنيفة، 
مع ملاحظة أخيرة وبسيطة جداً... سمعتم مليون مرة من 
نوابنا «المعتدلين» استصغارهم للنظام السوري ويتهمونه 
بــأنــه وبــرغــم احــتــلال الـــجـــولان إلا أنـــه لــم يــطــلــق رصــاصــة 
تل  حرقت  أنظمتكم  (وشــدعــوة  الإسرائيليين  على  واحـــدة 
عن  دافعوا  الذين  اولئك  كلام  على  جوابي  بالنووي)!  أبيب 
الخط الساحلي تونس، ليبيا، مصر، سورية، وعملوا «دوّار 
يطلقوا  لم  السوريين  بــأن  وتجاوزوها  عالبحرين  بحري» 
الرصاصة لانكم أنتم سرقتموها الخيار، لم يطلقوا لانهم 
وتطعنونها  وراءهــــا  وتــقــفــون  الــخــونــة  أنــكــم  جــيــداً  يعلمون 
بسهولة، فلهذا السبب لم يطلقوا رصاصة واحــدة! ألستم 
أنــتــم وأمــثــالــكــم مـــن حــرمــتــم حــتــى الـــدعـــاء لــشــهــداء حــرب 
2006 وغزة 2008، فكيف ستنطلق الرصاصة وأنتم في 

ساحتها الخلفية؟
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«تمخض الجبل فولد فأراً»
يُــنــسَــب المــثــل أعـــلاه للشاعر الــرومــانــي هــــوراس، وهو 
أكبر  هــو  مــا  منه  نتوقع  كنا  بعمل  يأتي  مــن  على  يطلق 
وأفضل منه، ولي مع هذا المثل حكايات وروايات ومواقف، 
فكثيراً ما أتذكره عندما اصطدم بواقع مؤسف يجعلني 

أكرره بيني وبين نفسي.
فعندما يقوم فاسد باستيراد لحوم فاسدة، ويبيعها 
لــلــنــاس، وتــكــتــشــف أجـــهـــزة الـــدولـــة تــلــك الــجــريــمــة وتــقــف 
مكتوفة الأيدي، عاجزة عن القيام بدورها المطلوب منها، 

أردد بيني وبين نفسي «تمخض الجبل فولد فأراً».
وعندما يهمل موظف القيام بالإشراف المناسب على 
البحرية  البيئة  تلويث  فــي  ويتسبب  حــكــومــي،  مــشــروع 
والهواء، عدا تضييع الملايين من ميزانية الدولة، ويعرض 
بعدها على لجان تحقيق تمتد لأسابيع واشهر، وتكون 
معينة،  بنسبة  أسبوعين  لمــدة  راتــبــه  مــن  خصم  النتيجة 
فولد  الجبل  «تمخض  نفسي  وبــين  بيني  أردد  فحينها 

فأراً».
اختراقه  يمكن  شــيء  أســهــل  الــقــانــون  أن  أرى  عندما 
على  بحذافيره  ويطبق  الكبار،  مصالح  لخدمة  وتكييفه 
الــصــغــار، ويــتــبــجــح بــعــض أهـــل الــحــل والــعــقــد بــضــرورة 
تطبيق الــقــانــون عــلــى الــجــمــيــع، هــنــا أضــحــك بيني وبــين 
نفسي وأردد بابتسامة كلها ألم وتوجع «تمخض الجبل 

فولد فأراً».
عــنــدمــا يــتــحــدث أحـــدهـــم فـــي كـــل مــحــفــل عـــن خطط 
تلكم  ويستعرض  الجبارة،  العملاقة  والمشاريع  التنمية، 
الأرقام والميزانيات الضخمة المرصودة لأجلها، ويعدد كم 
قاعاً  فــأرى  الــواقــع  إلــى  وألتفت  تعترضها،  التي  العقبات 
صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتا، أضرب كفا بكف، وأحوقل 

مردداً «تمخض الجبل فولد فأراً».
عــنــدمــا يــشــغــر مــنــصــب قـــيـــادي فـــي دائـــــرة حــكــومــيــة، 
وترشح أسماء عدة لديوان الخدمة المدنية، ويرفع بدوره 
لا  معايير  وفــق  الاخــتــيــار  فيتم  الــــوزراء،  لمجلس  تقريره 
بعضهم  تصريحات  أتذكر  وقتها  الفعلية،  للكفاءة  تمت 
بحرصهم على تطبيق الدستور الذي ينص على العدالة، 
في  وأسترجع  الــواحــد،  الوطن  أبناء  بين  الفرص  وتكافؤ 
داخلة نفسي مردداً بعدها «تمخض الجبل فولد فأراً».

عــنــدمــا تــعــاد الانــتــخــابــات النيابية بــعــد حــل الــبــرلمــان، 
شخصية  لمصالح  وفقاً  نفسها  بالنماذج  الناس  ويأتي 
لا عــلاقــة لها بمصالح الــوطــن الــكــبــرى، أضـــرب أخماساً 
بــــأســــداس، مـــــردداً وأنــــا أتـــابـــع إعــــلان الــنــتــائــج متحسراً 

«تمخض الجبل فولد فأراً».
فنمنحه  فــرصــة)،  ســداح  (عطو  بعضنا  يقول  عندما 
الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــــرى، فـــيـــمـــارس عــلــيــنــا (اســتــعــبــاطــه) 
الــســيــاســي، وكــأنــك يــا بــوزيــد مــا غــزيــت، هنا أصـــرخ في 

أعماق روحي مجلجلاً «تمخض الجبل فولد فأراً». 
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